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  جينيالوجيا الرواية عند ميخائيل باختين

  التفاتة إلى الأجناس الهجينة 
  

  أم السّعد حياة /د
  )الجزائر( 02جامعة الجزائر 

  
  :ملخص

تسعى هذه المقالة لتتبع جهـود ميخائيـل بـاختين التنظيريـة الرائـدة فـي مجـال الروايـة، هـذا الجـنس المسـتقبلي الـذي 
اعـد صـارمة تسـيج أسـلوبه، لأنـه كـان وليـد تطـورات صـقلت بنيتـه وهيـأت انتشـاره عجزت التنظيرات الغربية على وضع قو 

الذي تماشى مع تطورات المجتمعـات الغربيـة، ولأن الروايـة أصـبح لهـا الكثيـر مـن الأصـداء فـي مجتمعاتنـا العربيـة سـعينا 
ذا يمنحنـا قـدرة أكبـر علـى فهمهـا في هذا المقال الوقوف عند أصولها وإبراز الأجناس الأدبية الداخلـة فـي تكوينهـا، لأن هـ

  .وإدراك خصوصية تطورها واستثمارها بطريقة نعين فيها مجتمعاتنا على تبصر عقدها وتجاوزها
 

La genèse du roman a toujours occupé une place remarquable dans les travaux des critiques, 
des philosophes de l'esthétique et des comparatistes. Dés que la nouvelle critique a mis l'accent sur 
l'impasse du texte clos en théories systématiques et immanentes, en conçoit un retour sans replis 
aux approches génétiques. 

Mikhaïl Bakhtine ; un philosophe de l'esthétique et un érudit critique russe, démontre dans 
un cadre purement anthropologique et sociologique que le roman est un descendant de plusieurs 
genres inférieurs comme le dialogue socratique, la Ménippe et le carnaval. 

L'entreprise de cet article envisage les outils épistémologiques, percées par Bakhtine pour 
comprendre la généalogie d'un genre littéraire, conçu dans les temps moderne comme un genre 
ouvert à d'autres genres et infini. 
 
 

  لذات المنسية استرجاع لالرواية 

ربيــة والعربيــة علــى حــد ســواء، أن ينكــر الاهتمــام المتزايــد بالكتابــات الروائيــة فــي المجتمعــات الغ ناقــد مــالا يمكــن ل
فـي هـذا وما صاحبها من دراسات وتنظيـرات نقديـة غلفـت كينونتهـا وبحثـت فـي عمقهـا وجوهرهـا ولبناتهـا وتطوراتهـا، لسـنا 

البحث في أصولها من خلال تنظيرات بصدد إعادة ما كتب حول الرواية طيلة هذه العقود من الزمن، لكن نبتغي  المقال
عُـد مـن بـين الأوائـل الـذين تميـزوا فـي تنقيـبهم عـن الأصـول التـي نبعـت منهـا الروايـة، انطلاقـا مـن  الذي ميخائيل باختين

  .خصوصية الرواية مقابل الأجناس التعبيرية الأخرى
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بمثابــة الوســيلة الوحيــدة التــي أعــادت للإنســان الغربــي ذاتــه، بعــدما ســلبته إياهــا الآلــة والتطــور فــي  الروايــةانــت ك
عرفت المجتمعات الغربية تسارعا مذهلا في مجال العلوم، في ظلها تناسـى الإنسـان الغربـي ذاتـه  العصر الحديث، حيث

كلما زادت سرعة اختراعاته زاد فقدانه لذاته، بالموازاة تولد مع سرفنتاس فن كبير عمل : "وأصبح آلة، أو كما قال كونديرا
  )1(."الإنسان بوفاء منذ بداية العصر الحديث صاحبت الروايةلذا على البحث عن الذات الإنسانية المفقودة، 

ذاكـــرة الإنســـان التــي تحميـــه مـــن نســـيان وجـــوده وذاتــه فـــي خضـــم هـــذا العـــالم  الروايـــة تصـــبحانطلاقــا مـــن هنـــا أ
المتسـارع الموقــد بالحركــة والتغييــر، الـذي لا يهمــه مــن حاضــره إلا نسـيان مــاض تــرك علامــة سـوداء فــي أعمــاق أعماقــه، 

سـاس، كينونـة الروايـة ووجودهـا مقترنـا بكشـف الـلا مكتشـف، ببحثهـا عمـا لـيس موجـودا فـي الوجـود وتصبح، على هـذا الأ
فالمعرفــة هــي الفكــر الوحيــد ... الروايــة التــي لا تكشــف جــزءا غيــر معــروف مــن الوجــود ليســت روايــة: " لهــذا قــال كونــديرا

  .)2("للرواية
يتهـا، لأنهـا جـنس لـم يولـد مكـتملا فـي العصـر وليـدة ظـروف هيـأت لوجودهـا وعملـت علـى صـقل بن الروايـةكانـت 

كمـل الروايـة تطورهـا بعـد، فهـي تلـج الآن مرحلـة لـم تُ : "ولن يكتمل لأنه في تطور مستمر، يقول باختين في هذا ،الحديث
  )3(".وهذه الخطوط تحدد تطور الرواية. نسانوالعمق والتفكير النقدي للإ... جديدة، فعصرنا هذا يميزه التعقد 

لا تملـــك  الروايـــة، وحـــدها ...مـــن بـــين الأجنـــاس الكبيـــرةف: "لا قواعـــدأن تبقـــى بـــتطـــور المســـتمر للروايـــة الأفضـــى 
 فدراسة الأجناس الأخرى تعادل دراسة لغات ميتة، أما دراسة الرواية تعادل دراسة اللغات الحية، خاصـة الشـابة... قانونا
ضـعفا فـي النظريـة بـل هـو معطـى مـلازم لهـا، إنهـا لا : "رون، على أن غياب قواعـد تقـنن للروايـة لا يعـده المنظـ)4("منها

مــن هنــا رأى   )5("تعــرف ضــغوطا ولا كــوابح، وهــي متفتحــة علــى جميــع الممكنــات، غيــر محــددة، وفــي توســع متواصــل
بــاختين صــعوبة وضــع نظريــة للروايــة، لأن طبيعتهــا تختلــف أصــلا عــن طبيعــة الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، هــذا مــا جعــل 

المهتمــة بدراســة الروايــة عــاجزة عــن ضــبط  ،ات التــي كانــت منتشــرة فــي القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــربعــض الدراســ
  .أسلوبها

 مقالـة عـن أصـول الروايـة 1670الذي كتب سنة   Huet نجد من بين المنظرين الأوائل الذين أشار إليهم باختين
 Novalis "نوفــاليس"و Schllegel" شــليغل"و Frédéric" فردريــك"، أمــا دون التوقــف أو الإشــارة إلــى أســلوبها وقواعــدها

، لكــنهم لــم يصــلوا إلــى نتيجــة متعلقــة بأســـلوب فكــانوا يصــرحون أن الروايــة جــنس مخــتلط، يحتــوي علــى أجنـــاس مختلفــة
فــبعض الدراســات الروايــة، أمــا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر فتولــد اهتمــام أكثــر حيويــة بــالجنس الروائــي، 

مجهــــولا إلــــى بــــدايات القــــرن الــــذي بقــــي لــــم تصــــل إلــــى أســــلوبها، لكنهــــا كــــوين الروايــــة وتطرقــــت لمواضــــيعها، اعتنــــت بت
   ).6(العشرين

فــي  أصــولهاالكثيــر مــن المنظــرين للبحــث عــن جــر تطــور الروايــة المســتمر وغيــاب القواعــد المحــددة لهــا، إلاّ أن 
الـذي جعـل مـن الجـنس الروائـي " ميخائيـل بـاختين"قيـب نجـد التراث الأدبي الإنسـاني، ومـن بـين الـذين تميـزوا فـي هـذا التن

، لأنهــا غيــر مكتملــة وتتطــور علــى un anti- genreبطــل نصوصــه النقديــة، فهــو يعتبــر الروايــة بمثابــة جــنس مضــاد 
منتقــدا بــذلك كــل مــن أخــرج الروايــة مــن الأدب ونفــى وجــود دلالــة جماليــة فيهــا، فــدأب علــى ) 7(أنقــاض الأجنــاس المغلقــة

  ).8(أنها جنس أدبي مميزبقرا قيمة الرواية مُ  إبراز
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الـذي  سنطرح في هذا المقال جملة من الأسئلة المبدئية نجيب عنها انطلاقا من جهود ميخائيـل بـاختين التنظيريـة
أثــرى ســاحة النقــد والتنظيــر الأدبيــين، ذلــك لأنــه تجــاوز عصــره بكثيــر، بثورتــه علــى اللســانيات السوســيرية المجــردة التــي 

شق طريقه مستعينا بفلسفة اللغة، ومـا خلفـه فت عند حدود الجملة ولم تتجاوزها إلى خطابات الحياة اليومية الطويلة، توقف
الفكــر الكــانتي والهيغيلــي، مبــدعا بــذلك نهجــه الخــاص وتصــوره للقضــايا اللســانية، فأدخــل الجانــب الاجتمــاعي فــي تحديــده 

  .للساني اجتماعي وليس كيانا نفسيا مجردامحاولا إثبات أن الدليل ا اللسانية )9(للعلامة
كمــا أنــه جعــل الروايــة اللــب الــذي تــدور عليــه كــل تنظيراتــه لأنــه رآهــا جنســا متفتحــا، فعكــف للكشــف عــن أســلوبها 

  .بطريقة مميزة
علــى وجــه التحديــد بهــذا الاهتمـام المنقطــع النظيــر فــي ســنوات جـد متقدمــة مــن تــاريخ التنظيــر  الروايــةلمـاذا حظيــت ف  −

  فأصبحت بعدها وإلى عصرنا هذا الناطق الرسمي باسم الشعوب ونخبها؟ لها، 
   حتى لاقت منه كل هذه العناية؟ الروايةالذي وجده باختين مميزا في  امَ   −
مــاهي أصــول الروايــة؟ لمــاذا بحــث بــاختين عــن أصــولها؟ هــل جــاء بالجديــد مقابــل الدارســين الــذين ســبقوه فــي هــذا   −

  المجال؟ 
ــا الــذي خصصــناه للبحــث فــي هــذا المقــال الأســئلة محــور  ســتكون الإجابــة عــن هــذه ــةجينيالوجي مــن أجــل  الرواي

  . وسر رواجها التوصل إلى فهم أسلوبها

  :أصول الرواية في التنظير الباختيني

، لرأينــا أنــه قســم تناولهــا إلــى عــدة الروايــةمــا قدمــه بــاختين فــي كتاباتــه النقديــة عــن علــى إذا ألقينــا نظــرة متفحصــة 
  :خاصةوأخرى  عامةلا نقول عدة فترات، مناح مناح، كي 
تولـد مـن محاولتـه إيجـاد  أصـولهاتنقيـب عـن النس أدبـي، و كجـبالروايـة  ههتمامـا أنفمن الناحية العامة لاحظنـا _ 

في محاولته ربط  شكل الرواية ومضمونها بالتحولات التي حصلت  هيقل ولوكاتش، فالأول سبيل جديد للرد على كل من
، هذا الحديث كثيرا ما التصق بلوكـاتش لأنـه 19لأوروبي بصعود البرجوازية وقيام الدولة الحديثة في القرن في المجتمع ا

، اســـتطاع بحســـه التـــاريخي أن ينظـــر للروايـــة مـــن زاويـــة تشـــكلها التـــاريخي المـــرتبط "نظريـــة الروايـــة"فـــي كتابـــه المشـــهور 
ومضمونا ضرورية للتعبير عـن العـالم المجـزأ وعـن الـذات التـي حدد بوصفها شكلا بالتغيرات الاجتماعية، فالرواية عنده تُ 

اعتبرهــا ملحمــة ، كمــا )10(أصــبحت فاقــدة لعلاقاتهــا العضــوية بالحيــاة ولانــدماجها فــي كليــة متعاليــة تقــدم معنــى لوجودهــا
  .برجوازية

 الروايـةذر تبين تجـمن خلال ما قدمه باختين من انتقادات جوهرية لمن سبقه من المنظرين، نلمس حرصه على 
فـــي تـــاريخ الأدب الإنســـاني، نافيـــا طبيعتهـــا البرجوازيـــة، فهـــي الجـــنس الـــذي ولدتـــه الأنـــواع التعبيريـــة الأكثـــر ســـوقية مثـــل 

، مســتلهمة مــا فــي التــراث متعــددة الأصــواتو الروايــة الحواريــةالكرنفـال الــذي عمــل علــى تطويرهــا وتطويعهــا لتصــل إلــى 
لتفاتــة إلــى أصــول الروايــة وانحــدارها مــن الأدب الــذي كــان يعــد وضــيعا، هــو ، مثــل هــذه الاالإنســاني مــن نصــوص نثريــة

  .الجديد الذي أضفاه باختين في نظريته للرواية كما سنبين هذا لاحقا
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إلـى الخـاص، أي إلـى أعمـال روائيـة بعينهـا خـص لهـا بـاختين أعمـالا نقديـة بـارزة مثـل كـان الانتقـال العـام من _ 
عمال دوستويفسكي، ورابليه، والحقيقة أن هذين العملين لم يكونا سوى تفنيد لمـا جـاء بـه فـي اهتمامه على وجه التحديد بأ

بحثه عن أصول الرواية ومراحل تطورها، فنجده في دراسته لدوستويفسكي يقف عند التصنيف التكويني لرواياته، كما أنه 
   .في دراسته لرابليه كان يبحث عن الجذور الكرنفالية للكتابة الروائية

، لتظهــر مواصــفات الكتابــة الروائيــة بوظيفتهــا وقيمتهــا ومميزاتهــا وطبيعتهــا للروايــة مــن هنــا بــدأ يتجــذر التنظيــر  
ومنه كان التنظير للخطاب الروائـي يركـز علـى العناصـر الأساسـية فـي الكتابـة الروائيـة التـي . وأسلوبها جلية عند باختين

ـــ ــاو الــذات المتكلمــةهــي اهتمــام أصــيل ب ــكلامه ـــ، ف ــري علاقاتهــا ب الــذي لا يمكــن أن نتناســى ضــرورته فــي الكتابــة  الآخ
   .له دور أساسي في بناء ملفوظاتنا والملفوظات الغيرية على حد سواء سياق اجتماعيالروائية، وفي التكلم داخل 

فـي  هـي الشخصـية الأساسـية الروايـةأما عن سبب اهتمام باختين بالجنس الروائي، فيعود ذلك، حسبه، إلـى أن  
يسـير  كجـنس مسـتقبلييقدم لنـا الروايـة ، إذ )11(تطورات العالم الحديث التطور الأدبي، فهي التي تترجم بطريقة أفضل

على رأس التطور الأدبي للعصور الحديثة، وما سيقترحه ليس تحديدا لقانون الرواية باعتبارها نظاما من الأمارات الثابتة 
هــــو الكشــــف عــــن الخصوصــــيات البنائيــــة الأساســــية المميــــزة لهــــذا الجــــنس، ": خاصــــة بهــــذا النــــوع، لكــــن مــــا ســــيقوم بــــه

  )12( خصوصيات تحدد التوجه التأثيري له على الأنواع الأدبية الأخرى
بعجينـة أخـرى مختلفـة عـن الأجنـاس  ،، مـن البدايـة معجونـةالروايـةمنـه تصـبح : "بل يذهب أبعد من هذا ليقـول  

  .)13("يها ولد مستقبل كل الأدبفمعها وف فهي ذات مختلفة، ،المكتملة
مـن أهميـة فـي الكشـف عـن الطبيعـة الخاصـة والمميـزة  العنصـر لمـا لهـذا لأصـول الروايـةهـذا  مقالناسنتطرق في 

ليست جنسا لقيطا، ليست جنسـا فالرواية وحسن استقباله،  فهمهمعرفة الجنس الذي كتب فيه النص يقودنا إلى ف، للرواية
جـنس تطـوري، لـم تولـده حقبـة  الروايـةباختين تؤكد هذه النقطة، بـل وتعتبـر علـى أساسـها أن  جاء من العدم، كل كتابات

بعينهــا إنمــا عــرف تطــورات أســهمت فــي بنــاء شــكله كمــا هــو عليــه الآن، ولــيس شــكله النهــائي طبعــا، لأن الروايــة جــنس 
  . متفتح لم يكتمل بعد ولن يكتمل

التعـدد وDialogisme  الحواريـةمر، من محاولته لإيجاد أصـول نبع اهتمام باختين بجذور الرواية في حقيقة الأ

التي طبعت الروايات الغربية الحديثة، بل وغدت جوهرها، وأيضا من أجل الوصول إلـى فهـم  la polyphonie الصوتي
   ). 14(لغتها نظاما من اللغات الأدبية المنظمة: "التي أصبحت أسلوب الرواية

يعكس، بحكم طبيعته : "الصنف الأدبي عنده الذي/بأهمية الجنس أصول الروايةعن ه بحثتمام باختين و ها ارتبط
نفســها الميــول أكثــر رســوخا وخلــودا فــي تطــور الأدب، ففــي الصــنف الأدبــي تجــري دائمــا المحافظــة علــى العناصــر غيــر 

العتيقـة تـتم المحافظـة عليهـا القابلة للفنـاء، فـي الكلمـات والمصـطلحات القديمـة الحقيقيـة، إنّ هـذه الكلمـات والمصـطلحات 
فــي هــذا الصــنف وذلـــك فقــط بتجــددها المســـتمر ومجاراتهــا لــروح العصـــر إذا جــاز التعبيــر، الصـــنف الأدبــي يبــدو دائمـــا 

إنّ الصنف الأدبي يولد من جديد ويتجدد فـي كـلّ مرحلـة مـن . متشابها ومختلفا، يبدو دائما قديما وجديدا في الوقت نفسه
الصــنف ... كـلّ عمــل أدبــي فـردي مــن هــذا الصــنف، هنـا بالــذات تكمــن حيـاة الصــنف الأدبــي  مراحـل تطــور الأدب وفــي

ممثــل الــذاكرة الإبداعيــة فــي عمليــة التطــوير ، الصــنف هــو يحيــا بالحاضــر إلاّ أنّــه دائمــا يتــذكر ماضــيه يتــذكر بدايتــه

  ).15"(الأدبي
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من الوقوف عند ماضيه لفهم حاضره،  بما أنّ الصنف يحيا في الحاضر ويتذكر الماضي في الحاضر، فلا بد  
روائيـة  لهذا نجد باختين يبحث عن منبع الجنس الروائي، الذي سيعرف جزءا من حياته في أعمال دوستويفسـكي وأعمـال

  . أخرى أخرى
التنقيــب عــن الأصــول مــن الفتــرة الكلاســيكية القديمــة أي العصــر الهيلينــي، ليتحــدث عــن فــي  تــهلقــد كانــت انطلاق

.                                                                   لأصناف الأدبية التي تختلف فيما بينها اختلافا ظاهريا، إلاّ أنّ عمقها يوحي بصلة قرابةمجموعة من ا
ــد"قطــاع مــا هــو : جمعــت هــذه الأصــناف فيمــا يعــرف عنــد القــدماء   ــحك بج المشــاهد الســاخرة، : ونجــد فيــه "مض

الملحمــــة، : هــــذا الصــــنف فــــي مقابــــل الأصــــناف الجــــادة مــــن مثــــلضــــع القــــدماء و .... ، وأدب المــــآدبوحــــوارات ســــقراط
الرواية ليست سليلة الملحمة بل على العكس، هي سليلة الجنس الأدبـي  نلاحظ مع ما جاء به باختين أن ،)16(والمأساة

  .هو الأدب المضحك والساخرو  ألاالذي أخرجه أرسطو من فن الشعر،  ،الذي لم تكن الطبقة الحاكمة تهتم به
والحوار السـقراطي  )17(الذي يجمع الهجائية المينيبية الفلكلور الكرنفاليقبل أن يتعرض باختين إلى خصوصية 

  :في العمق الذي يخلصهما من الجدية الخطابية، حدد ثلاث خصائص مهمة لما يعرف بالأدب المضحك بجد
 لواقع ومشكلاته ويعمل من خلالها على إعادة صياغة هذا الواقع، لهذا فهو أنّ هذا الصنف يستمد مادته من ا: أولها  

  .مرتبط بروح العصر وتنتفي فيه المأثورات الأسطورية، كما يصبغ على الشخصيات التاريخية صفة المعاصرة 
 الاختلاف وهذا أن هذا الصنف يتكئ على الموروث، ويرجع هذا الصنف الخبرة العملية القائمة على التلفيق و : ثانيها  

  .ما جعله يشكل انعطافا كاملا عمّا عرف قبله 
اعتمـاده علـى التنـوع الأسـلوبي المتعمـد لأنّـه يـرفض الوحـدة الأسـلوبية، لهـذا نجـد فيـه تعـددا للأصـوات، كمـا يتميـز : ثالثها

زج أســـلوبه القصصـــي بتعـــدد النغمـــات وبمـــزج الوضـــيع بالســـامي، والمعارضـــة الســـاخرة للأصـــناف الجـــادة كمـــا يمـــ
  .الشعر بالنثر

ــ ورد بــاختين هــذه المميــزات لأنّهــا لعبــت دورا كبيــرا فــي تطــوير الروايــة الأوربيــة عامــة، ونصــوص دوستويفســكي يُ
 البيـــاني المتكلـــفو الملحمـــي: خاصـــة، مـــن هنـــا عـــاد بـــاختين إلـــى الجـــذور الأساســـية للصـــنف الروائـــي الأولـــي وهـــي

  .هو ما ولد صنفا أدبيا خاصا بكلّ فترة، وطغيان جذر على الآخر في فترات ما، الكرنفاليو
ـــاليحســـب بـــاختين البحـــث فـــي طبيعـــة  ـــنف الكرنف هـــو مـــا سيصـــل بنـــا إلـــى اكتشـــاف الخصـــائص الصـــنفية  الص

كــان بمثابــة العمــق المشــكل لمــا عــرف  الكرنفــالالإبداعيــة عنــد دوستويفســكي والكتابــات الأدبيــة فــي عصــر النهضــة، لأن 
هذان الصنفان كانا لهما تأثير بـالغ فـي تطـوير . حوار السقراطي، والهجائية المينيبيةال: الذي يضم المضحك بجدبالأدب 

  .، لهذا يقف عندهما باختين بنوع من التفصيلالأدب الحواريما سمي بـ
التـي غايتهـا مـن اسـتعمال الحـوار هـو  الحواريـةالـذي يعتمـد علـى الطبيعـة  )18(يالحـوار السـقراطعنـد  أولايقـف 

الوصول لاكتشاف الحقيقة، فسقراط ينفي أن تكون الحقيقة جاهزة، لأنها بناء، أي تُولد بين الناس وليست جاهزة عنـدهم، 
أي إثـارة الحـوار . )19("شـعبي كرنفاليبالاستناد إلى موقف .... عن الحقيقة الحواريالكشف "لهذا كان منهج سقراط هو 

  .يسمح لكلّ واحد فيه أن يعبر عن رأيه من دون سيطرة أو خوف في جوّ 
نّ الروايــة الأوروبيــة وخاصــة روايــات دوستويفســكي متــأثرة بمبــدأ وصــول إلــى فكــرة أأمكننــا ال القــول إذا تأملنــا هــذا

ـــى ـــاختين يشـــير إل ـــه الروائيـــة، إلاّ أنّ ب أنّ الحـــوار  الحـــوار الســـقراطي، كمـــا أنّ إنســـان الفكـــرة موجـــود بوضـــوح فـــي أعمال
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ــد نوعــا جديــدا أو صــنفا أدبيــا آخــر وهــو  ــةالســقراطي لــم يعمــر طــويلا وولّ ــة المينيبي التــي تكــون قــد كوّنــت  )20( الهجائي
  . المبادئ الأولية للنثر الأوربي

والخصائص التـي تتمتـع بهـا، والظـروف التـي  المينيبيةعن  الحوار السقراطي بعد أن تطرق باختين لكلّ ما يميز
بنائها، رأى أنّ هناك ما يربط هذا النوع الأدبي بمـا حملتـه أعمـال دوستويفسـكي مـن خصـائص تقتـرب جـدا مـن أثرت في 

ــة أصــواتخصــائص المينيبيــة، لكــن الفــرق هــو أنّ دوستويفســكي جــدد فــي خصــائص المينيبيــة العتيقــة بخلقــه  ــم  لتعددي ل
، تعـدد الأصــواتبيـة العتيقـة مـا تـزال لا تعـرف شـيئا عـن إنّ أهـم فـرق بينهمـا يكمـن فـي أنّ الميني: "تعرفهـا المينيبيـة، يقـول

كــان بإمكــان المينيبيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الحــوار الســقراطي أن تهيــئ الشــروط الصــنفية الضــرورية فقــط لظهــور تعــدد 
  .)21("الأصوات في المستقبل
حســب رأيــه الوحيــد ، وكــان دوستويفســكي الحواريــةو بالتعــدد الصــوتيظروفــا لتشــكيل مــا يعــرف إذا هيــأ الصــنفان 

فـي نصوصـه، لهـذا وإن كانـت  مبـدأ الحواريـةالقادر على استثمار خصائص هذين النوعين وتطويرهمـا، واكتشـاف وبنـاء 
هناك، كما لمحنا سابقا، أوجه التقاء بـين الحـوار السـقراطي والهجائيـة المينيبيـة فـي تطـوير النثـر الأوربـي، التـي يمكـن أن 

ي مثل ما خلقته فيه مـن تعـدد أسـلوبي، وروح المغـامرة، فـإنّ بـاختين لا يـزال يعتبـر أنّ نلتقي بها في نصوص دوستويفسك
ــوات ــة الأص ــقراطي عنــد دوستويفســكي ملكــت خصوصــيتها التــي لا يمكــن أن نردّهــا فقــط  تعددي ــوار الس ــة  أوللح المينيبي

  .الهجائية
ــالكرنفــاللهــذا نجــده يعــرج علــى  ة علــى الأدب، منطلقــا مــن تعريــف ، للبحــث عــن كيفيــة إصــباغ  الــروح الكرنفالي

قوة تعبيريـة مميـزة خلقـت تواصـلها ورأيهـا فـي العـالم بطريقتهـا الخاصـة، طريقـة إيحائيـة رمزيـة حـاول : "الكرنفال الذي يعده
مــن بــين الترجمــات التــي حاولــت نقــل هــذه القــوة  الأدبالكثيــرون نقلهــا إلــى لغــة الكــلام، رغــم تعــذر هــذه الترجمــة، وكــان 

من أهم خصوصيات الاحتفال الشعبي الكرنفالي تقريبه الرفيع من الوضيع، والمقدس من المدنس، ففيه كلّ ) 22("المعبرة
ــحك شــيء مســموح وممســرح بطريقــة يقــول الجميــع مــا يريــدون دون خــوف، وبســخرية، وبطريقــة مضــحكة، لهــذا كــان  الض

قـة صـارخة، ونقـد أحـوال المجتمـع، لهـذا يعـود ، رغم ما يحمله من سـخرية وطرافـة، رمـزا لنقـد السـلطة بطري)23(الكرنفالي
  :يقول ،بنا باختين إلى الأصول الأولى لهذا الفن في القرون الوسطى وما تلاها

إنّ إنســان القــرون الوســطى عــاش نمطــين مــن الحيــاة تقريبــا واحــدة كانــت رســمية وجديــة، عابســة خاضــعة لنظــام " 
ـــــالخوف والتعصـــــب ـــــي صـــــارم، مليئـــــة ب ـــــة بالضـــــحك المكـــــافئ بـــــين وأخـــــرى ســـــوقية، . تراتب ـــــة كرنفاليـــــة حـــــرة مليئ بطريق

في عمقه كان سبيلا لطمس الحيـاة الروتينيـة والرسـمية، لكنـه كـان محـددا بفتـرة زمنيـة لا يجـوز  الكرنفال، فـ)24("الأضداد
  .هما هو زمن الوقوعدُ حُ ، ما يَ أيضا هذه الشرعية السخريةتملك خرقها، أي أن الفترة الرسمية لها شرعيتها، و 

شــــعرية "وجــــد الكرنفــــال  فــــي طرافــــة الجــــوّ التعبيــــري شــــيوعا فــــي مختلــــف الفتــــرات، إن لــــم يتحــــدث بــــاختين فــــي 
قـد ..." مؤلـف فرانسـوا رابليـه"عن طبيعة الكرنفال في القرون الوسطى بعمق أكبر، إلا أننـا نجـده فـي كتابـه " دوستويفسكي

رؤيــة جديــدة للعــالم،  رجــان شــعبي فقــط، بــل كــان بمثابــةتنــاول مختلــف تطــورات الكرنفــال الــذي لــم يكــن بمثابــة حفــل أو مه
نظرة تخلو من الخوف وناقدة للأوضاع، من جهة أخرى هي نظرة إيجابية وليست عدمية، لأن الكرنفال استطاع أن يجد 

اب خـرق كامـل للجـاد الغـوتي، مـن أجـل إرعـ: "أيكرنفـال العـالم الأساسيات المادية لهذا العالم، هذا ما نسـمعه مـن قولنـا 
  .)25("جديد، حر وعميق والصوت ليصل إلى ج
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بمثابــة الحيـاة الثانيــة لشـعب العصــر الوســيط أساسـه الضــحك، فالحفـل كــان الســمة عُـد  الكرنفــاللاحظنـا كيــف أن 
يرى باختين أن هاته المهرجانات هي شكل من الأشكال الأوليـة المهمـة للحضـارة الإنسـانية، كمـا . الأساسية لهذا العصر

أي أن جانبـا فكريـا كـان يصـوغها  ،)26("ائما محتوى مهـم، ومعنـى عميـق، كمـا عبـرت دومـا عـن مفهـوم للعـالمد: "أن لها
لكـي يصــبح حفــلا، يجــب أن يكــون هنــاك : " وليسـت موجــودة أو وجــدت اعتباطــا، بــل لهـا عمــق ودلالــة، لهــذا يقــول أيضــا

يجــب أن تكــون هنالــك أهــداف خارجيــة أو .... عنصــر حاضــر مــن جــو آخــر، مــن الحيــاة اليوميــة ومــن الفكــر أو الأفكــار
ومــن دون هــذا يتعــذر وجــود جــو  les idéauxعليــا للوجــود الإنســاني، أي مــا هــو موجــود فــي عــالم الأفكــار المتعاليــة 

  ).27("حفل
من القرن السابع عشر، بدأ انحدار هذا النوع التعبيري، لأن الحياة الشعبية بـدأت  لكن مع عصر النهضة، ابتداءً 

، ولأنّ البلاطـات أصـبحت تعـرف مـا يسـمى بحفـلات الـرقص المقنعـة والتـي كانـت بمثابـة تعـويض عـن الكرنفــال تتنـاقص،
  .شيئا فشيئا طابعه الشعبي لبقائه بين الجدران لهذا فقد هذا الأخير

 هو الحامل الرسمي للـروح الكرنفاليـة، حيـث )28(الأدبأما في النصف الثاني من القرن السابع عشر فقد أصبح 
تكمن أهمية السخرية الروائية فـي أنهـا تعطـي  ، وعلى الجوّ البطولي وانتهاك الموروث،السخريةاستطاع أن يحافظ على 

أو تمنح سبيلا لعالم آخر تماما، لترتيب آخر له، لبنيـة أخـرى للحيـاة، فالسـاخر يجعلنـا نقـتحم حـدود الوحـدة ومـا هـو غيـر 
  .)29(مناقش، بفضح كذب العالم الموجود

باختين، بعدها، إحساسه بوجود الجو الكرنفالي في كل الأعمال الأدبية لعصر النهضـة، هـذا مـا جعـل رواد  يعمم
فـأدب النهضـة علـى . النهضة يكتسبون قناعة تمكنهم مـن تحويـل ترتيـب العـالم جـذريا بوجـود ثقافـة هزليـة كرنفاليـة شـعبية

  .عمومه مشبع بالروح الكرنفالية
حياتــه بعــد أن ســلبتها إيــاه الظــروف الاجتماعيــة،  للكرنفــالحيــد الــذي اســتطاع أن يعيــد الفــن الو  لأدببــذلك كــان ا

غير أن الحياة فيه لم تعد لتقام أمام الملأ، بل نجدها بين السطور مجسدة في ألفاظ الساحة العموميـة، مثلمـا يظهـر ذلـك 
الطابع الاحتفالي الكرنفالي بصـورة  رابليه، فهي من بين مجمل كل النصوص الأدبية العالمية، التي جسدت في نصوص

  . كبيرة، حتى أنه سطر ولادة الاحتفال الشعبي
يرى باختين أن فهم عالم هذا الروائي لا يتسنى من دون فهم معمق لمعنى الاحتفال الشعبي، من خلال مما تقدم 

  . دراسة لغة الكرنفال التي تطورت بعد مئات السنيين وتطورت معها رموزها ودلالتها
التـي تغلـف الخطـاب الهزلـي، وفهـم هـذه الثـروة المنسـية، التـي اسـتعملها رابليـه  الثروة اللغويةنا الوصول إلى كنُ مَ يُ 

، مـن فهـم أدب عصـر النهضـة، سـرفنتاسو  واستعمل أيضا نظـام صـورها، كمـا اسـتعملت بـدرجات متفاوتـة عنـد شكسـبير،

المتفردة وجوهرها اللامع وأصولها المتجذرة فـي التـراث الأدبـي  سيدة الأجناس الأدبية بطبيعتها الروايةالذي أصبحت فيه 
   ".المضحك بجد"الإنساني، التي تنفي كونها إبداع الطبقة البرجوازية مادمت سليلة الأدب 

من خلال جينيالوجيا الرواية التي صاغها باختين يمكننا أن نفهم جيدا المعادلة التـي أوصـلنا لهـا، فالروايـة ليسـت 
الأجناس القديمة المحبذة من قبل السلطة، بل هي تطور لمختلف أشكال التعبيـر الأكثـر سـوقية التـي اسـتعملها نابعة من 

  .الإنسان ليعبر بها عن قهره ومعاناته، تعبيرا ينم عن فهمه للوجود الذي يعيش فيه بكل أبعاده
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ـــه جمـــع بـــين الأضـــداد ليكـــون هـــذا العمـــل فـــي الأدب  أروع الأعمـــال الروائيـــة ذات الطـــابع الكرنفـــالي: "الكرنفـــالي بطريقـــة جيـــدة، لأنّ

روايــة منظمــة مباشــرةً كفعـــل كرنفــالي معقــد متنــاغم بكـــل : "،  بــل وصــل إلــى اعتبـــارهشــعرية دوستويفســـكي مــن 187، ص"العــالمي

." محددة من خلال استلهامها الكرنفالي القح للتحـولات والتجديـدمكملاته الخارجية، فعمق ومنطق الواقعية السرفانتاسية بدورها 
ولـيس سـرفانتيس وحـده مـن يجسـد هـذه   L’œuvre de François Râblais:  ïl BakhtineMikhaب كتـامـن  275انظـرص

تجســيدا بــارزا للعمــق الكرنفــالي مــن خــلال رؤيتــه للعــالم،  الكرنفاليــة فــي نصوصــه، فحتــى فــي أعمــال شكســبير نجــد الــروح
 .ابقالمرجع الس 275ص ..."نجد في أعماله عدة تمظهرات لعناصر كرنفالية: "حيث يقول باختين

29 Mikhaïl Bakhtine : L’œuvre de François Râblais ,p57. 

  
    

 



 


